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البيت المعمور 
قال تعالى فى سورة الطور 


يقول ابن كثير عن البيت المعمور: 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
الإسراء - بعد مجاوزته إلى السماء السابعة -: (( ثم رفع بي إلى اليك 
المعمورء وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون الفا لا يعودون إلا لكرااناً 
عليهم)) يعني: يتعبدون فيه ويطوفون؛ كما يطوف أهل الأرض لاتيم 
كذلك ذاك البيت. هو كعبة أهل السماء السابعة ؛ 


ولهذا وجد إبراهيم الخليل؛ عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت 
المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية؛ والجزاء من جنس العمل؛ وهو 
بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليهء والذي 
في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . 

وعن قتادة قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : 
((هل تدرون ما البيت المعمور ؟ قالوا الله ورسولة أعَلَهَ ‏ قال ؟ فإذك 
مسجد في السماء . تحته الكعبة . لو خر لخر عليها )). 

( وإسناده مرسل صحيح ) من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبانى. 


- قال الله تعالى:( إِنَّ أ 1 مُبَارَكأ وهدئ 
المي فيه يات يدت مقم ازاجم ون اخل كا متايه على 
النّاسِ حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ استطاع ! سَبيلاً) (آل عمران: 96؛ 97) 
وقال تعالى:[وَإذْ جَعَلنَا الْبيْتَ مَتَبَةَ ناس وَأَمْنا تت 
ذُوا مِنْ مَقَام إِرَاهِيمَ مُصَلَىَ وَعَهِذْنا إَِى إِبْرَاهِيمَ ل 
سْمَاعِيل أنْ طَهِرًا بيت لِلطَئفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرْكَع 


1 


السُّجُودٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبٌ اجُعَلْ هَذَا بَلَداَ آمناً وَارْرُقَ 
هْلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ) (البقرة: 125- 126). 1 
قال تعالى أيضا :قد نَرَى تََلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ فلنولَينكَ قبلة 

ضَاها وَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْت ما كلتم قُوَلُوا 
6 شَطْرَهُ) (البقرة 144). 





كانت نت الكعبة خُشعَةٌ على الماء 


يقول الدكتور رَغَلول النجار : 1 

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويؤكد على أن الكعبة 
المشرفة هي أول بيت بُني في هذه الأرض على الإطلاق ((كانت الكعبة 
خُشعة على الماء فدُحيت الأرض من حولها)) حديث صحيح . 
والخشعة هي الهضبة.أوالنتقاء و البروزا©#واعتبر علماء الحديث هذا 


الحديث من غريب الحديث ليس طعناً في سنده, ولكن لأن معناه سابق 
العصرء يأتي العلم ليؤكد لنا على أن أرضنا بِدَأت بمحيط غامرء لم تكن 
هناك يابسة ثم فجّر الله تعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية بدأت هذه 
البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط حتى برزت قمة من هذه 
القمم فوق مستوى الماء» وكانت هذه القمة أول يابسة تتكون على 























من هذه البقعة التي تشبه كثير من الجزر البركانية التي تملأ محيطات 
الأرض مثل جزر هاوايء جزر اليابان» الفلبين» إندونيسياء » يقول 
العلم: بدأت البراكين تثور أكثرء فتضيف إلى هذه الجزيرة حتى تكونت 
اليابسة بأكملها ..وأن هذه اليابسة كانت قارة واحدة يسميها العلماء 
بإسم القارة الأم» ثم فتتب. الله تعالى هذه القارة الأم إلى سبع قارات. 


لعلم يؤكد لنا الآن على أن مكة المكرمة فى وسط اليابسة؛ في قلب 


لعالم .. لو رسمنا دائرة مركزها مكة آلقكرّمة؛ فإن هذه الدائرة تحيط 
باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عَنها شيء . هذا الرسم قام به عالم 
مصري كبير الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين »يرحمه الله » كان 
عميداً لهندسة أسيوط؛ وانتدب إلى جامعة الملك سعود, في الرياض 
وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض أيضاًء 














وكان هناك خلاف شديد على اتجاهات القبلة من المدن الرئيسية في 
العالم» وهو أستاذ مساحة؛ يعني هذا في صميم صميم تخصصه. فقام 
بدراسة استمرت لأكثر من سنتين وجلس يحدد اتجاهات القبلة من 
المدن الرئيسية في العالم» لأن مدينة,مثل لوس أنجلوس مثلاً فيها 
مساجد القبلة في أحد المساجد إلى الجنوب الشتززقي . وفي المسجد 
الآخر القبلة فى الجنوب الغربي 180 درج . وكل يتخيل أنه اتخذ 
الاتجاه الصحيح. فجلس الذكتور حسين كمال الدين يحدد اتجاهات 
القبلة من المدن الرئيسية في العالم؛ وحينما أسقط هذه الاتجاهات على 
خارطة مسطحة .تبين أن خط طول مكة هو خط الطول الوحيد الذي 
يتجه إلى الشمال الحقيقي؛ والأرض لها شمال حقيقي ولها شمال 

















الاتجاه إلى النجم القطبي ؛ يسمى الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي؛ 
والنجم القطبي كأنه بوصلة وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في السماء 
نحدد بها اتجاه الشمال »وإذا حددت الشمال يكون عمودي عليه الجنوب 
إلى أسفل وإلى يمينه الشرق وإلى«يساره الغرب. 

ألماذا وضع (جرينيتقلا] ؟ جرينيتل وضع بحد السيف يعني كانت 
بريطانيا هي الدولة العظمى في العالم وَالدَوَلة المستبدة وهو خط يميل 
إلى الغرب عن الشمال المغناطيسي ب 8 ذرجات ونصف ووضعه وضع 
خاطئ تماماًء ولا يتوسط الكرة الأرضية .. الوضع الصحيح لتوسط 
الكرة الأرضية هو مكة المكرمة . خط طول مكة ينتصف العالم تماماآً 
متجهاً إلى الشمال الحقيقي . 
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لم و 
؟| الدكتور حسين كمال الدين ذ نشر بحثاً في سنة 1975 قال فيه.. أ 
| أثبت توسط مكة لليابسة؛ وأثيت ' أن خط طول مكة هو خط 





الكعبة بنيت ليس هناك أي انحراف : يعني لو رأينا الركن اللي فيه 
الحجر الأسود, في الشرق تماماًء وقبل أن تبنى المباني العالية في 
مكة المكرمة كانت لحظةرالإشراق اق الأولى تسطع على الحجر الأسود 


» بدقة فائقة بالرغم من أن مكان شر تررق السن يختلف على مدار 
السنة من يوم إلى يوم . تبنى بَهَذه الدقة الفائقة» هذه 

من آيات الله سبحانه وتعالى . ولازالت أركان الكعبة وبناؤها على 
.| على ما بنتها الملائكة لآدم -عليه السلام - وولده إسماعيل -عليهما 
السلام - رفعا القواعد فقط .(الكلام مستمر للدكتور زغلول النجار) 





١‏ يه وسلم- يقول فيه: ((إن الحرم 
حرمٌ مناءٌ من السموات السبع والأرضين السبع)) .ومناء يعني بمحاذاة 
في اتجاه, العلم أثبت أن الأرضين السبع كلها في أرضنا..ويؤكده حديث 
لرسول الله أيضاً صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ((من اغتصب شبراً 


من هذه الأرض خسف ةيوم القيامة إلى لاتتعأرضين))» ويقول: 

((إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة)).؛ فتأكدنا 

من هذا الحديث أن الأرضين السبعة كلهاآفي أرضنا هذه: لب صلب 

داخليء يليه لب سائلء يليه أربعة أوشحة متمايزة ثم الغلاف الصخري 

للأرضء ومكة المكرمة في وسط الأرض الأولى .ومن حولها سبع 
سماوات» 





ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الحرمُ حرمٌ مناء من 
السماوات السبع والأرضين السبع )) »تحته ست أرضينء وحوله 
سبع سماواتء مكان مميز من الكون كله ليس فقط من الأرض . 
الرسول صلى الله عليه وسلم- يقول: ((البيت المعمور منا مكة))؛ 
ولما سأل الصحابة : ((أتدرون.ماهالتيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله 


سواء كان حاجاً أو معتمراء لشعر أنه بين السماء والأرض ولذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم (( يا أهل مكة يا معشر قريش» أنتم 
بحيال وسط السماء)) ولا يملك أن يقول هذا إلا نبي موصول بالوحي 
ومعلّم من قِبَلِ خالق السماوات والأرض . 





من المفترض أن يستشعر الإنسان حالة من الآمن لا يشعر ب 

أي بشر في أي بقعة أخرى من الكون ليس الإنسان وحده؛ حتى . 
الحيوانات. الحمام في الكعبة يطوف حول الكعبة؛ ولا يعلو الكعبة أبداًء 
إذا ما مكان له هذه القدسية؛ وله هذه الخصوصية , هذا المكان 
يضاعف فيه الأجر إلى مائة ألف ضعف. ويضاعف فيه العقاب إلى مائة 
ألف ضعفء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن صلاة في 
مسجدي هذا بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة؛ 
وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة)). 
كثير من الفقهاء يقولون: ليس فقط الصلاة » إن الصيام في مكة بمائة 
ألف يوم» اليوم بمائة ألف يوم» والحسنة بمائة ألف حسنة؛ فيجب أن 
يستشعر الإنسان هذا المعنى . 

































لَهُ كَانَ آمناً ] . ما هو مقام إبراهيم؟ 7 
اهيم كتلة من الصخر كان يقف عليها سيدنا إبراهيم- عليه 
نا إسماعيل يناوله الحجارة ليبني بهاء فانطبعت قدما ١)‏ 
إبراهيم على الصخر . وهو صخر أصم قاسي جداًء لا يمكن أن 
ا سياد ان مضه آية من دوين سبحانة وتعالى؛ 

١‏ سنتيمترات لكن كثير من الناس يمرون بالمقام 
ل يما و08 فاه زلا يعر فون ماهو لتقام برا هي 





الحجر الأسود - 1 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول إن [ألص< 
صلى الله عليه وسلم : ((نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً 
من اللبن فسودته خطايا بني آدم )) رواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح . وعند البخاري أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبّل الحجر 
وقال : " إني أقبلك وأعلم أنك حجر , ولولا أني رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحجر : (( والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما 
ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق )) رواه الترمذي وحسنه 
ابن خزيمة وابن حبان . 





سس 


يقول الدكتور زغلول النجار : 

يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : (( الحجر والمقام ياقوتتان 
من يواقيت الجنة )). 

الحجر الأسود يقع فى الركن الشرقي . يروي سيدنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن سيدنا إبراهيم وهو يرفع القواعد وابنه إسماعيل - 
عليهما السلام - لاحظ أن مكة صخورها متشابهة؛ فأراد أن يجعل بداية 
للطواف كما علمه أو أمره ربنا تبارك وتعالى» فأرسل سيدنا إسماعيل 
5 لواف ٠‏ 





تعاونا على رفع هذا الحجرء ووضعاه في الركن الشرقي من الكعبة 
المشرفة حتى يكون علامة لبدء الطواف . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((هو من أحجار السماء))؛ ويقول: 
((هو من أحجار الجنة )) .وثبت علمياً أنه نيزك من نوع فريد مختلف 
عن كل النيازك التي أنزلت إلى الأرض. 





الطواف بالكعبة المشرفة 


يقول الدكتور زغلول النجار : 

الطواف مطابقة للفطرة, لأن كل ما في الوجود يتحرك في 
هذا الاتجاه؛ يعني الإلكترونات في داخل الذرة؛ الكواكب في 
مجموعتنا الشمسية. المجموعة الشمسية حول مركز المجرة: 
الكون كله يتحرك في هذا الاتجاهء فهو نوع من أنواع الموافقة مع 
الفطرة. فالطواف طبعاً هو تحية الكعبة» وهو عبادة من أحب العبادات 
إلى الله سبحانه وتعالى » وموافقة الإنسان للكون ككل؛ وهذه الموافقة 

لها من انعكاساتها الروحية والنفسية ما لا يستطيع أن يقدره إلا من 
يفهم ماذا يفعل في أثناء الطواف . 






بئر زمزم 








هذه البئر آية من آيات الله سبحانه وتعالى . : 
00 
ذية لها» 


بع حفر الق 1 
1 
2 2 | 011 نان 0 لك 
الكيلو مترات < ددم مسي -صلى الله عليه 

الاسام - يقول: ((هي هزمة جبرائيل))؛ والهزمة هي الطرقة الشديدة» 
١ 35‏ مسا 


باامياه لها طبيعة ماء زمزم 









ا 2 0 ا لفن 0 
آيات الله سبحانه 5-2 ف 0 له صفات 


فقد أعطى ربنا ستبا لبر كرامة. يعني يصبح حتى 
هناك تخير في ماذا أبن عباس -رضي الله 


عليه وسلم-: (( خير ماء 
ام الظعمء وشفاء السقم )) ١‏ 











الرحمة للناظرين إلى الكعبة 
يقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 
(( إن لله مئة وعشريقيرحمة ينزلها على أهل مكة: ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلين و عشَرَونِ للناظرين إلى الكعبة)). 

يحكى الدكتور زغلول النجار: صادفني رجل يبقاآيسري مسلمانهو من 
كبار رجال التغليم؛ وكان عندثنا امؤتمر للتعليم في مكة المكرمة وؤإجدته 
جل هو وزوجته أمام الكعبة بعد صلاة العشاء إلى الفجرء افسألته 


























((((( أنرى كم من الناس» يعلمون بأنه ما من نبي إلا وحيج إلى البيث 
الحرام؛ وما من قوم عذبهم الله إلا وهاجر نبيهم بمن آمن إلى 
مكة. وأن قبور أكثر من سبعين نبياً في منى؛ وأن بعضهم 











ٌْ وم عر 
. مكة المشرفة حرسها الله (14 ج2): 

ا ا ال | ال 0 ل قل 
فإنك بيت الله والحرم الذي / بعزته ذل الملوك الأعاظم 
كك ال ل م 1 وشادتك أيد برة ومعاصم 
| وساويت في الفضل المقام كلاهما / ينال به الزلفى وتحمى المآثم ٠‏ 










| ومن أين تعدوك الفضائل كلها / وفيك مقامات الهدى والمعالم / 
وفيك يمين الله يلثمها الورى / بعهد لرب العرش يبديه لاثم ' 
0 ل 1 ا 2 0 850 0 
















همعن نون راحانا مايه ١‏ الطلياك مق لالت صمي ورتم ٠‏ 
| فياليت شعري هل أرى فيك داعيا / إذا جأرت لله فيك الغمائم ‏ . 
.وهل لي من سقيا حجيجك شربة /ومن زمزم يروي به النفس حائم . 
.وهل لي في أجر الملبين مقسم / إذا بذلت للناس فيك المقاسم .. 
وكم زار مغناك المعظم مجرم / فحطت به عنه الخطايا العظائم 
.ومن اين لا يضحي مرجيك آمنا / وقد أمنت فيك المها والحمائم ِْ 
عليك سلام الله ما طاف طائف / بكعبتك العليا وما قام قائم- 
| وأهدي صلاتي والسلام لأحمد / شفيع الورى بل للنبيين خاتم . ١‏ 
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